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للأستاذ الدكتور ام او امیس تج[ 


خلاصة البحث: 

یعالج البحث مسألة خلط فيها الكثيرون» بحیث لریمیزوا بين 
التعصب المذموم والتمذهب الممدوح في الدين» وجعلوهم واحدا 
فالتصلب في الدين والتمسك بأحكامه والتزام طريق علاتنا وأئمتنا من 
السلف هو الطريق السليم من خلال الأخذ بالمذاهب الفقهية المعتمدة. 

إذ ناقش البحث التعصب لغة واصطلاحاً واستعالات في كتب 
الأصوليين والفقهاء. فوجد أن مرجعه إلى الميل العقدي الفاسد واتباع 
اموی وعدم قبول الحق والإعراض عن الدليل الجلي كن كان أهلاً له. 

وهذه الأوصاف بعيدة كل البعد عن أصحاب المذاهب الفقهية 
السنية» فدعوئ التعصّب عل المتمذهبين هي ضرب من الخيال ليس في 
ها الواقع مجال» وإنها صادرة من فتتين: 

الاول: تساهلت في آحکام الدین ولریلزمها نفسها الا بمظاهر 
سطحية من آحکامها؛ وک آخبرتیم عن حکم معلوم من الدین 
بالضرورة في بعض الأحايين ترکوه وآعرضوا عنه بدعوی آن هذامن 
التعصّب. وآن الدین یس وبعضهم وصل به الامر ال آن نزع حجاب 
محارمه» وتلبس بالرباء وأباح وأباح.... 


#یس ی او ت 

والثانية. تشددة فیا حقه الیسس وتساهلة فیما حقه التمساك» 
وسعت سعيها الدؤوب لحمل الناس على رأيها وقولها وان كان الفا 
clay‏ الأئمة» ولريسبق أن قال به أحد من الأئمة. 


x‏ بام مام 
se 2 se‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ 


Research Summary: 


Research addresses the question of the confusion 
many people have, so that did not distinguish 
between the bad intolerance and good 
indoctrinated in religion, and make them one. 
Being strong in religion and adherence to its 
provisions and the commitment by our scientists 
advances from the right path is through the 


introduction of jurisprudential doctrines adopted. 


The research discussed and termed the language 
of intolerance and the uses of the fundamentalists 
in books and scholars. It found that this is due to 
the tendency of corrupt nodal and a passion and 
the right not to accept the evidence and the 


reluctance to clear those who have been eligible. 


These descriptions are far awy from the owners of 


the Sunni doctrine.Because of this the allegation 


٠١‏ الفرق بين التعصب والتمذهب 
of Intolerance against Alemtemzhpin 1s pure‏ 
fantasy.It is not in fact have a field, and that it‏ 


emanates from two categories: 


First: lenient in terms of religion did not require 
the same only superficial manifestations of its 
provisions, and whenever they had known about 
the rule of necessity in some times. and claiming 
that this is one of intolerance, and religion is, some 
of whom arrived up to the fact that disarming the 
veil of female relatives, and wear riba, and 


permitted and permitted .... 


The second: his ease with his position, and being 
soft with the right to adhere to, and sought to 
strive to get people to view and saying, although 
it's contrary to the consensus of what scientists. 


And it has not been said before. 


ale .و‎ 
se se Se 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳ 


By‏ لتم أيهم 
الحمد اله» والصلاة والسلام عل رسو الله الصطفی الأمین 
es‏ آله وصحبه أجمعين» ومن سار علل دربه إلى يوم الدین. 


وبعد. 


فإن الكثير من آهل زماننا خلطوا بين کثبر من الفاهيم بسبب 
تقاعسنا في تعلم آحکام دیننا والغزو الفكري الذي نواجهه من الداخل 
والخارج» ومن ذلك أخهم إريعودوا يفرٌّقون بين المسلم الملتزم بدينه 
السائر عبن طريقة السلف والخلف من أهل السنة في الأخذ بأحكام 
الشرع عن أحد مذاهبهم الفقهية مثلاً مع احترامه وتقديره وإجلاله 
لغيره من المذاهب؛ لكونها من أقوال أئمة مجتهدين مقرٌ لهم بالاجتهاد. 

وبين مَن مشئ عل ما زینته له نفسه من الأحكام دون أن يبلغ 
ole VI‏ أو يتّبع أحداً من أهله المعتبرين, مُتعلّقاً بظواهر من النصوص 
رك جملة منها الكبار لتعارضهامع ما هو آقوی منها من قرآن آو متواتر 
ومتحاملاً علل کل مَن لریأعذ بقوله بالتبديع والتضلیل والتکفبر 


NY‏ الفرق بين التعصب والتمذهب 
eer‏ ثي A tl gts BIS‏ ِي سَوتاً عل 

Leip‏ مُشتقيم)”. 

وإ من آدهش ما نری اطلاق التعصضب عل صاحب السلوك 
E OEE E ANE E 1 nae‏ 
Claas‏ لمقولته بتضلیل من مخالفه ورمیه بالتعصضب» حتی لو oe SEE‏ 
ا 0 
علم فان در بأن التعضّب هو نقل الظنيٌ إلى قطعيّ» بعدم قَبول 
الخلاف في المسائل الفرعية» وإجبار الآخرين علل رأيه» وهذا لا يقول به 
أصحاب المذاهب الفقهية الذين ترميهم بالتعصب. وإنما هو قولك 
وقول آمثالك من لا یرون الا آنفسهم ویریدون حمل غيرهم علن قوهم. 

وإيضاحاً لهذا يتوجّب علينا أن نفرّق بين التمذهب الممدوح الذي 
هو سبيل الأئمة والعلماء» وبين التعصّب المذموم الذي هو سبيل أهل 
البدع والأهواء؛ لنخرج من هذه الورطة الظلاء بالنور الرباني والطريق 
الرحماني: ا لي لصي 
کمن مت نی eh, Seidl‏ نها فأقول وبالله التوفيق 


oy YC) 
7 الأنعام:‎ )۲( 


| | جاج ی‎ ee 

آما التمذهبٍ فقد انتهیت من تحقیق مباحثه وتنقیح مسائله» ورد 
شبهات الطاعنین فیه في کتاب «الدخل ال الفقه الاسلامي»» وأضيف 
هنا: أنه الطريق ا لح الذي أرشدنا إليه ربا نی قوله: (اشألوا هل 
(sal‏ إِنْ کم لا تَعْلَمُونَ)”. 

وبه تشهد سنة رسول الّه G E‏ تعلیمه واقراره لأهمل الاجتهاد ی 
مسائل لا تعذ ولا تحصو في المدينة وخارجهاء نقتصر منها علن طلبه من 
alge VI a Slee Lae‏ حين بعثه لليمن» إذ قال له : «بم تفضی- يا 
معاذ؟ قال: بکتاب ال قال: فان بر قجد؟ قال: بسئّة رسوله» قال: فان بر 
تجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برأبي» فقال رسول الله #: الحمدٌ لله الذي وفق 
رسول رسوله با يرضى به رسوله»”. والاجتهاد يلحقه تقليد واتباع 
وتمذهب بقول المجتهد ک| هو معلوم. 

وعليه سار الصحابة #ه بعد وفاة النبي وَل؛ إذ انتقلوا إلى الأمصارء 
وعار کل معد شع وس موه قال العلامة الدملوی": «انقضول 
عصره الكريم #...» ثم إغهم تفرّقوا في البلاد وصار كل واحد متهم 
مقتدع في ناحية من النواحي. فکثرت الوقائع ودارت المسائل» فاستفتوا 


(۱) التحل: 1۳ . 
g (Y)‏ سنن آپي داود (۳: ۰۳ ۰و ۰ سنن الترمذي (۳: CVV‏ 
Treaa ao‏ 


۶« لفرق‌بن التعصب والتمذهب 
فوا حا وان یت ها تشه 

وبذلك تكوّنت نواة المذاهب الفقهية من كبار الصحابة #: ففي 
المدينة: زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة د وني الشام: أبو الدرداء 
وعبادة بن الصامت ظا وفي مكة: ابن عباس وابن الزبير د» وفي 
الكوفة: علي وابن مسعود #د؛ إذ يسر الله ج هم تلاميذ حفظوا 
مسائلهم وضبطوها ونقلوها لن بعدهم علن تفاوت بینهم قال ابن 
جریر: «لریکن آحذ له صحاب معروفون» حرّروا فتیاه ومذاهبه في 
الفقه غير ابن مسعود ظفه»”". 

وبررٌ في أشهر الأمصار أئمة مجتهدون حرّروا وضبطوا وقعٌّدوالما 
توارثوه عن الصحابة والتابعين د في تلك الأمصارء فنسبت مذاهب 
أولئك الصحابة والتابعين #: ل هم؛ وعرفت بهم؛ لا لكونهم ابتدعوهاء 
ولكن لإظهارهم ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

قال الدکتور مصطفی الخن": «ولكن المشكلة: الظن بأن آئمة 
الذاهب هم واضعوها!! والواقع آن آبا حنيفة #ه متبع لإمامه ابن 
مسعود. ومالك لإماميه ابن عمر وابن عباس ce‏ والشافعي لهؤلاء.. 
والصحابة #: هم الذي اصطفاهم الله غللة لتبليغ الرسالة وحمل الأمانة 


(۱) پنظر: مقدمة نصب الراية (۱: ۳۰۵). 
(۲) في تقدیمه لکتاب التمذهب (ص۷). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج تحت ۲۶ 
التي بلغها رسول الله #5 ... وما فعله الائمة انا هو تحریر لقواعدهم 
ولأصوغم الاجتهادية والتي تخبروها وفق ما فهموه‌من الکتاب والسنة 
وآقوال الصحابة واجتهاداتیم...». 

les‏ التمذهب بمذاهب الائمة الأربعة مشت الامَةٍ طوال قروا 
دون [نکار منکر معتد به» فلا تجد مفشّر ولا محدثا ولا صولیاً ولا فقیهاً 
إلاوهو متمذهبٌ بأحدهاء وآخذ بناصيتها كالطحاوي والزَّيْلَعيَّ 
والعينيٌ وابن عبد البر والقاضي عیاض والبيهقي والخطيب البَغدادي 
وابن عساکر وابن الصلاح والنوَويٌ al ally‏ وابن جماعة PSE oly‏ 
والسّخاوي والسيوطي والجصاص والنسفي وابن العربي والبَغوي وابن 
کثبر والبيضاوي وال كيب وابن الجتوزي وابن الام ولك حيو 
البَزّدَويّ وابن الحاجب وإمام الحرمين والعّزالي والشيرازي Sass‏ 
وابن قدامة وغیر من آعلام الاسلام وآئمته علل مدار التاریخ. 

قال اليافعي”: «الناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن الأئمة 
والصلحین والقادة علن مر الزمان من بعد استقرار الذاهب الأربعة 
کلهم متمذهبون فدونك کتب التاریخ والتراجم والسیر تعرف ذلك» 
ودونك کتب الطبقات تجد فیها تلك السالك...». 


(۱) ی التمذهب (ص۱۰۱). 


NT‏ الفرق بين التعصب والتمذهب 

فالمتكر للتمذهب منکر لما عليه أتمة الدين قاطبة» ومحالف لما انعقد 
عليه إجماعهم» ففي «الفروع»”": «وفي الا فصاح ۳ الإجماع انعقد علل 
تقليد كل من المذاهب الأربعةا ون الح لا يخرج عنهم». 

وقال العلامة الدّملوی*: «هذه الذاهبٍ الاربعةً الدوّنة الحرة 
قد اجتمعت الامة آو من یعتد پا منها علن جواز تقلیدها ال یومنا هذاه 
وفي ذلك من المصالح ما لا يخفئ لا سيا في هذه الأيام التي قصرت فيها 
الحمم جداًء وأشربت النفوس الهوئ» وأعجب كل ذي رأي برأيه». 

وقال الفقيه الحطاب”: «التقليد: هو الأخذ بقول الغيرمن غير 
معرفة دليله» والذي عليه الجمهور أنه the AS‏ ليس فيه أهلية 
الاجتهاد أن لو أحد الائمة الجتهدین سواء کان عالاً آو لیس بعالر». 

وقال الفقیه علیش*: «وقد آمع آهل السنة علل وجوب التقلید 
علل من ليس فيه أهلية الاجتهاد». 

وقال الإمام ابن قدامة في «الروضة»: وأما التقليد في الفروع فهو 
جائز إجماعاًء فكانت الحجّةٌ فيه الاجماع". 


ENS )1( 

(۲) ی الانصاف (ص AV‏ 

(۳) نی مواهب الیل (۱: ۳۰). 

(6) في فتح العلي الاك (۱: .)٩۰‏ 

(۵) ینظر: شرح الکوکب النبر (ص1۲۱). 


۱۱ sN 
وهذا الإجماع من الآمّة عل التمذهب راجع لأسباب عديدة مر‎ 
هذه الذاهب قد اکتملت علل أتم صورة بجهود‎ of ذكر بعضها سابقاً؛ إذ‎ 
متوالية من أئمة وعلیاء في کل مذهب. فلا یوجد سبب وجيه يدعو‎ 

لنبذها والدعوة للتمسك بغيرها. 


قال العلامة الکوثری #:: «مذاهب تکون بهذا التأسيس» وهذا 
التدعیم |ذا لقیت في آخر الزمن» متزعًّاً في الشَّرع» يدعو إلك نبذ 
سم ذهب Le‏ باجتهاد جديد يقيمه مقامهاء محاولاً تدعيم إمامته 
باللامذهبية بدون أصل يبني عليه غير شهوة الظهورء فتبقئ المذاهب 
وتابعوها في حبرق وكاس ان فين سن لس د امواجس 
والوساوس, أهو مجنون مكشوف الأمرء غَلِطَ من إريقده إلى مستشفى 
المجاذيب» آم مُذبذب بين الفريقين يختلف آهل العقول في عده من 
عقلاء المجانين» أو محانين العقلاء». 

فتسمكاً بدين الله جل وخوفاً Ed a‏ العلماءٌ باب التلاعب في 
الدين بالاجتهاد المطلق لعسرته وإن إريكن لاستحالته للمتأخرين فلم 
یقبلوا من آحد بعد الائمة الاربعة هذا النوع من الاجتهاد. وهاهو 
جلال الدین السّيوطي مع علو منزلته عندما ادعین الاجتهاد آنکروا علیه 
آشد الانکار. 


)١‏ في مقالاته (ص۲۲۲). 


NA‏ الفرق بين التعصب والتمذهب 

قال الفقيه ابن حجر الميتمي 5د: el Ub‏ الجلال ذلك قامَ عليه 
عاض هروه هر قوس وتو و | لش الا وی ق 
الاصحاب فیها وجهین وطلبوا منه ان کان عنده آدنیی مراتب الاجتهاد؛ 
وهو اجتهاد الفتوی» فلیتکلم علل الراجح من تلك الأوجه بدلیل علل 
قواعد الجتهدین فردٌ السوال من غبر کتابة علیه واعتذر بآن له اشتغالا 

وقال الشهاب الرملي #ه: فتأمّل صعوبة هذه الرتبة آعني اجتهاد 
الفتوی الذي هو آدنی مراتب الاجتهاد بظهر لك of‏ مدّعيها فضلاً عن 
مدعي الاجتهاد الطلق في حبرة من آمره وفساد فکره» وآنه من رکب 
متن عمیای وخبط خبط عشواء... 

ual os‏ مرتبة الاجتهاد الطلق استحیا من لهج آن ینسیها 
لأحد من أهل هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح #ه عن بعض 
الأصوليين أنه إريوجد بعد عصر الشافعي نله جتهد مستقل... 

فإذا إريتأهل هؤلاء الأكابر ‏ أي كإمام احرمین والغزالي - لرتبة 
الاجتهاد المذهبي» فکیف یسوغ ن لريفهم آکثر عباراتهم علل وجهها آن 
یعون ما هو آعام من ذلك وهو الاجتهاد الطلق؟ سبحانك هذا پتان 


۳: M Asd 
وقال الشمس الرملي #ه عن والده شيخ الإسلام أبي العباس‎ 
الرملي 5ه أنه وقف عل ثانية عشر سؤالاً فقهية سئل عنها الجلال من‎ 
مسائل الخلاف المنقولة» فأجاب عن نحو شطرها من كلام قوم من‎ 
المتأخرين كالزركشي واعتذر عن الباقي بأن الترجيح لا يقدم عليه إلا‎ 

جاهل ORK. Goold gl‏ 
فتأمّل نظرت هؤلاء الأئمة لن يرجح في داخل المذهب وهو ليس 
Sal‏ اه اما آن بكرن جاهلاً آو فاسقا فا بالك بمن لیس من 
آهل النظر ویرجح بین الذاهب الأربعة وغيرها كيف بدا لرغباتها 
ونزوالته ومیولاته» فیا هو حاله وقد ذکر شیخنا العلامة عبد الکریم 
المدرس أنه الترجيح بين المذاهب الأربعة فسقء نسأل الله العفو 

R 

قال حجة الا سلام ارال «فأمّا من لیس له رتبة الاجتهاد» وهو 
حکم کل آهل العصر فانما يفتي فيا يسأل عنه ناقلاً عن مذهب صاحبه 
فلو ظهر له ضعف مذهبه | جز له آن 44S fy‏ 

وقال الحافظ الذهبي”: «ولريبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة. 
وقل من ینهض بمعرفتها کما نبغي» فضلاً عن أن يكون مجتهداً». 
(۱) ينظر: فيض القدير (۱: ۱۲-۱۵). 


(۲) في الاحیاء (۱: 47). 


e‏ الفرق بين التعصب والتمذهب 

وقال المؤرّخ ابن خلدون": «ووقف التقلید في الأمصار عند 
هؤلاء الأربعة» ودرش ا لن سواهم» وسّدٌ الناس باب الخلاف 
وطرقه نا كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولا عاق عن الوصول 
ال رتبة الاجتهاد» ولا خی من سناد ذلك ال غیر آهله» ومن لا يوثق 
برآیه ولا بدینه» فصر-حوا بالعجز والاعواز وردّوا الناس للل تقلید 
هؤلاء كل مَن اختصٌ به من المقلدين. 

وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب؛ ولریسق الا نقل 
مذاهبهم» ا و ogi ol‏ بعد تصحیح الأصول 
واتصال سندها بالرواية» لا حصول الوم للفقه غبر هذا؛ ومدعي 
الاجتهاد غذا العهد مردود منکوص علل عقبه مهجور تقلیده» وقد صار 
آهل الاسلام الیوم علل تقلید هولاء الائمة الاربعة...» 

وقال EE‏ «التأخرون من الفقهاء قد آمعوا علل 
سد باب الاجتهاد خوفا من تشتت الأحکام؛ ولان الذاهب الوجودة - 
وهي الذاهب الاربعة قد ورد فيها ما فيه الكفاية إلا أن فريقاً من 
المسلمين وهم الشیعیون لریزل باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم للآن». 


(1) في مقدمته (ص4 ۳۱). 
(۲) ني درر الحكام شرح مجلة الأحكام (۱: ۳۶). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل 

ولا يتسع المقام إلى أكثر ّا ذكرنا فإن فيه كفاية لأهل الدين» 
وتبصرة للمتبصرين من كثير من يفتون في زماننا عل اختلاف أحواهم 
وأمصارهم» وجرأتهم العجيبة علل دين الله جل من غير علم ولا دراية» 
فلا تستغرقی أعوص السائل الفقهية وأحکمها آکثر من شوان مصدودة 

حت يأتي لك بالعجب العجاب نی ابواب. SL SY AS}‏ 

وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ A‏ في الصَّدُور]”. 

قال اليافعي": «بعض الناس في هذه الازمان» من لریتفقّه وا علل 
مذهب. وإنا غاية ما عندهم هو ثقافة فقهية أخذوها من هنا وهناك. 
وقد یکونون مشهورین |ذا ورد علل آحدهم سوال في مسالة لریقرآها من 
قبل» وما آکثر السائل التي لریقرآها» فکْر دقيقة آو آقل من ذللد» شم 
قال: الذي يظهر لي آن السألة حکها کذا... والعلم عند الله. 

a)‏ لت خد Son‏ کلاهاه حت.: سامما کا. 

فإذا قيل لهذا المسكين: من أين لك هذا؟ 

قال: اجتهدت فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجرء وقد 
قال 4#: «إذا حكم امحاکم فاجتهد ثم آصاب له آجران؛ واذا حکم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 


(۱) احج: ۰1 


)1( 3 التمذهب (ص۸۷-۸). 


PY‏ الفرق بين التعصب والتمذهب 

وما درئ المسكين أن هذا في حقّ مَن له الأهلية» أمامّن ليس 
كذلك كصاحبنا فهو موزورٌ غير مأجور ولو أصاب. 

قال الخطابي: هذا فيمن كان من الجتهدین» جامعاً لآلة الاجتهاد. 
غارفا بالأصول توجوة القياسنء امان ل يکن غلا لهاد فهو 
متکلف jie Vy‏ بالخطأ ني الحكم؛ بل اف عليه أعظم الوزر. 

وقال التّووي: أجمعٌ السلمون علن أن هذا الحديث في حاكم عار 
أهل للحكم... فأمامّن ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن حكم 
فلا أجر له» بل هو آي La Vy‏ حكمّه سواءٌ وافقٌ الحقٌّ أم لا؛ لأن 
إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعيء فهو عاص في جميع 
e O SAT‏ 
ذلك...». 

وبهذا يتين أنه لا بد للمفتي وطالب العلم من ليس له أهلية النظر 
Caden al‏ بأحد مذاهب أهل السّنة المعتبرة» بمعنئ التزام أقوال 
مذهب معين لا يخرج عنها في استفتائه ودراسته وتعلمه وتعلیمه وعلمه. 

وإذما أشيع في هذا العصر_من التعضصّب المذهبي في العصور 
السابقة بسبب تمذهبهم بمذاهب آئمة الاسلام وقشکهم ماه فإن فيه 
مجازفة ومبالغة عظيمة» كان وراءها أصابع خفيّة تسعئ إلى تحقيق مآرب 
وأهداف خاصّة من نشر فكر تتبناه» وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣”‏ 
الذاهب الفقهية؛ اٍذ بوجودها لا یمکن لاصحاب الاهواء والصالح 
تحقيق غاياتهم. 

فهي سد منيعٌ في وجه كل متلاعب أفَاك؛ ولذا كان لا بد قبل تمرير 
ون بوم د ناس جر قي al‏ رس ایب 
التعصّب؛ لاستباحة مخالفتها وانتهاك حرمتها. 

وتوضيح ذلك أن الفقة يُمَثْلْ الجانب العمل التطبيقي للاسلام» 
فهو الإسلامُ حقيقةً في حياة الناس» وهو قانونٌ يَُظّمُ علاقة الإنسان مع 
خالقه ل وآهله وجيرانه ومجتمعه وحاكمه وغيرهاء فالتزام الفرد 
والمجتمع إجمالاً بمذهب معين يجعل الصورة واضحة في معرفة كل 
إنسان ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات» ويغلق الباب على هوى 
النفس من التلاعب وأكل حقوق الآخرين» فالفرد والمجتمع المتمذهب 
متدين ومشتغل بالعمل والدعوة لله َل ومنصرف عن امحدال والراء 
والتلاعب بأحكام الدين. 

وهذا الأمرٌ لا يسرّ مطلقاً أعداء الله غلا ibs piha OH‏ 
علينا قاقمة علن فساد مجتمعاتنا وانغماسها نی الشسهوات وکشرة الفتن 
والنزاعات بين أفرادهاء ولا سبيل لهم لذلك إلا بإضعاف تمسکنا بدیننا 
من خلال السعي لتحريفه وإعطاء صورة بشعة عنه بتمكين من ليس 
أهلاً للتكلّم فيه والمجادلة. 


۲۶ الفرق بين التعصب والتمذهب 

فتتحقّقٌ الغاية من تشتيت الناس في التزام الأحكام لكفرة 
المتلاعبين فيه من غير لا حجة ولا برهان» وإشاعة لبعض مسائل» وحمل 
المسلمين عليهاء وتبديع وتضليل وتكفير كل من لا يقول بهاء وإشغال 
الاس ماف الا موز 

وهذه الوسیلةٌ هي التي اتبعتها بریطانیا عند حکمها لصر- فلم 
تستطع مسك زمام الأمور واٍشاعة آفکارها وآراتها نی الجتمع 
الصري الا بعد آن حرّفت مناهج الآزهر» وجَرة القائمین علیه علل 
الدین باعتبار آنهم جتهدون وهذاما صرح به کرومر في مذکراته» فقال: 
وجاء سیل الانجلیز ومبشروهم یدخلون بأآفک‌ارهم وآراتهم الخرّبة 
الستوردة في الجتمع الصري بعد آن آجازوها علل الآزهر وعلماثه باسم 
الاجتهاد و حت امتبازاته... 

Giss‏ علل ذلك الدکتور البوطي"» فقال: «يبذا أدخل قاسم أمين 
أفكاره عن المرأة وا حجاب, وبهذا تسلّل الانجليز نفسه إلى الأزهر في 
أشخاص كثيرين من مثليه وأتباعه وبطانته؛ وبهذا نسخت أحكام 
ومناهج إسلامية عظيمة بأحكام ومناهج أوروبية سخيفة. 

إن شيئا من ذلك لريتم باسم الدعوة إلى نبذ الدين» واّما تم کل 
ذلك باسم الدعوة إلى الاجتهاد... إن الاجتهادَ الذي |ذا فتح بابه دخل 


(۱) في محاضرات في الفقه القارن (ص۸). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج Yo‏ 
S‏ ات ل الا 
آن یظل مقف لا لا پفتح واذا صح آن یوج مشال متفق فلج غدل 
السلمین کلهم لقاعدة سذ الذرائع» فأجدر به أن يكون هو هذا 
«ue JEM‏ 


وما حصل في مصر شاع وذاع في البلاد» فکثر الجتهدون اشدد 
ees‏ ملتزم متمسك بدینه پرسی بآنه متعضصبٌ... زورا وبتاناه 
ودفع هذه الفرية فيه| يلى: 

أولا: إِنّ التعضّب لغة معناه: التجشع والتکتل» ومنه العصابة 
والعصبة: by ed‏ ازا ارا ك Bog CH I‏ 
عضب" وقد یکون ذلك التجمع والتقوية والنصر- علل احستق» وقد 
یکون علل الباطل» وشائع استخدامه فیهیا". 

ا ا د 
والنصرة علل GH‏ ولا جوز |ذا کان بمعنی التجمّع والنصرة علل 
الباطل أو SH ole‏ والباطل معا". 


ES O) 
ر اللسان ۱۵۱و کشت لأساو ا‎ Cy) 
.)١19ص( ينظر: التمذهب‎ )"( 


S‏ الفرق بين التعصب والتمذهب 

انياً: إن التعصّب اصطلاحاً: هو عدمٌ قبول الحنّ والصواب عند 
ظهور الدلیل قال شيخ الإسلام التفتازاني": «التعصّبٌ: هو عدم قبول 
see GF‏ ظهور الدلیل بناء علل ميل إلى جانب». 

ومن العلوم عند العلماء العتمدین قاطبة آن ظهور الدلیل لا یکون 
للعامي A El‏ كان له أهلية النظرء إذ أنه نوع اجتهاد. وکل کتب 
الأصول تذكر الشروط التي يجب توقرها في المجتهد» فلا تحص ل ذلك 
لاي آحد قال العلامة علي حيدر”: «إن للمجتهد Lby‏ وصفات 
معيّنة في كتب أصول الفقمأفلا يقال للعالر: مجتهد ما إريكن حائزاً عن 
تلك الصفات». 

لذلك اتة تفق الأئمة عن عدم جواز ترك المفتي قول إمامه لمخالفته 
لظاهر دلیل ما لریکن هذه الفتي من أهل النظر. 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي ظله: «لا یسوغ عندي لمن هومن 
اس ای مه ات رسای 
الاصول والعربية. ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم. إذا وجد حديثاً 
من عا غات ر وا بر امفيك عم شرا 


(۱) ی التلویح (۲: .)٩۲‏ 
(۲) في درر احکام (۳۶:۱). 


۱۱ 2 تحت‎ Wes 
|مامه»۰۲ وسيأتي زيادة تفصيل وتحقيق هذا فيا بعد.‎ 

وعليه فإنَ التمسّك بمذهب والأخذ بجميع مسائله من إريبلغ 
أهلية النظرء ليس بمذموم مطلقأء بل مدوخ ومنقبة لفاعله» وهو الحقّ 
الصريحء كا ale ob‏ عبارات فحول العلیاء السابق ذکرها امن 
بلغ أهلية النظر في الدليل» فیحل له آخذ ما رآه راجحاه وان لریقبل احق 
مع ظهور الدليل لديه يسمّئ متعصّباً إن كانت عادته ذلك لا غير. 

ونستهشد علل ذلك بكلام اللكنوي ني ابن ايام وهو من آهل 
النظر والاجتهاد. إذ قال فيه": «لا ينكر وجود التعصّب في بعض 
المسائل والصلابة في بعض الدَّلائل فق اجات نع ع عن دن 
طالع بحث سور الکلب» وغبره» وإنصافه في كثير من المواضع. فإِنَّهُ 
كثيراً ما يرجح ما وافق الأحاديثء وإن خالفت الجمهور» ويسير إِك قوّة 
امخلاف. وإ ما هو المنصور. 

وهذا لا يصحح إطلاق المتعصّب والصلب الذي يؤدَّي »5 old‏ 
Lin [Sp ade‏ اللفظ إلا يطلق علل من کانت عادته ذل له ويخفي 
I‏ كثيراً مع ظهور ام فيها هنالك؛ وإلا فالتعصّب أحياناً أمرٌ قل من 
خلي عنه» ولا يطلق علل من يَسلك مَسلك التَعصّب أحيانا نه متعصب 


(۱) ینظر: آثر احدیث الشریف (ص 1-۵0۳ ۵). 
(۲) نی ابراز الغي (ص۳۱). 


A‏ سس الفرق بين التعصب والتمذهب 
أو متعسف» وهذا كا أن مُنْكَرَ الحديث لا يطلق في عرّف المحدثين علن 
من رَوَی مُنکراه الا عاك من كان غالب رواياته منكراً...». 

وأيضاً بكلام الإمام نوی ي العلامة ابن النذر ومو من بلغ 
أهلية النظر؛ إذ وصفه بعدم التعصّب لأخذه بها وافق الدليل» فقال": 
«هذا كلام ابن الُنذر الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على 
السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه...». 

ثالثاً: إِنْ المتعصّب: Lal GS go‏ وإن كان عاقلاً عالماً بقبح ما 
يعتقده من البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول احسق مع 
ظهور الدليل. 

قال الأصولي علاء الدين البخاري #ه": «رأيت في بعض امحواشي 
اقا تفص كر كر فدهن ده مر Rab te GH iss‏ 

وقال المحمّقُ صدرٌ الشريعة ه": «اعلم أن البدعةً لا تخلومن 
أحد الأمرين إِمّا تعصّبأ وإِمّا سفه: لأنه إن كان وافر العقل عالاً بقبح ما 
يعتقدم ومع ذلك يعاند الحقٌ ويكابره فهو المتعضّباأ وإن إريكن وافر 


(1) في المجموع (۲: .)٠١‏ 
(۲) في کشف الأسرار (۳: ۲۳۸). 


YY) pend SEO 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ 
الغا كان ما او اله ا واف ات ا ف حاف 
PIVAR ARENI‏ 

وبذلك یکون التعصّب منحرفاً في عقیدته» من أصحاب البدع. 
وهذا الانحراف العقدي مانع له من قبول H‏ والتزامه مع ظهور 
الآدلة الدامغة عليه. 

والتمذهبون بمذاهب آهل السنة» هم آهل امحتی ولیسوا من هل 
البدع والانحرافات العقدية» كما سبق بل کل من ینب طریقهم» 
ويسلك خلاف مسلكهم هو اللمبتدعٌ المنحرف المغيّدُ لشرع الله غلا 
وهؤلاء هم الذين يرمون المتمذهبين بالتعصب. وینطبق علیهم الشل 
القائل: «رمتني بدائها وانسلت» مع آن التعریف السابق varia‏ 
واضح كل الوضوح في بیان حقيقة من هو التعصضب حقيقة من أهل 
الزیغ والانحراف. 

قال الامام اللكنوي #د": «ولا عجب فان التعصب والتصلب 
يعمي ویصم عن الطلب ويرمي في حفرة الكرب والتعب وهدي إلى 
آودية العطب» ویلیل فی بثر ذات شرر وطب...». 


.)1۳۰- ۲۳ تنبیه آرباب الخبرة (ص‎ GO) 


Oe‏ سس فرق‌بن التعصب والتمذهب 

رابعاً: إن المتعصّبَ هو السفیه الجاني لذاهب آهل السنة النتقص 
منها والطاعن واللامز فیها» التحامل علیها» قال خاتمة المحققين ابن 
عابدین #د": «قال فخْرٌ الاسلام ل e fah‏ التعضب؟ قال: الصلابة 
في المذهب واجبةا والتعصّب لا مجوزا والصلابة: آن یعمل ببا هو مذهبه 
ویراه حقاً وصواباً والتعصب: السفاهة واجفاء ی صاحب الذهب 
الآخر وما يرجع إل نقصه ولا يجوز ذلك» فان أئمة المسلمين كانوا في 
(gel Lb‏ وهم علل الصواب». 

وهذا النص غاية في النصاعة والوضوح في بيان أن التمشك 
الفا ا هت علقي و و و و ا 
شقاق فيه» وهو ما يمدح به المرء وترتفع درجته» وتعلو مکانته» بخلاف 
مَن یلمز ویغمز بمذاهب آهل السنة وآئمتها ولا یرضی بکلامهم» ویکثر 
الطعن فيهاء فانه هو التعصب التردي فی اماوية. 

قال العلامة ابن فروخ #”: «وقد نصّ علماؤنا وغيرهم من 
آصحاب الذاهب علل حرمة التعضب وتصویب الصلابة في الذهب. 
ومعنی الصلابة: آي الثبات علل ما ظهر للمجتهد من الدلیل ولیس 
ذلك الا للمجتهد نفسه آو ٌن هومن هل النظر من آخذ بقول» 


.)۳۳۳ في العقود الدریة(۲:‎ )١( 
في القول السدید (ص۳).‎ )۲( 


د ۳ 
والتعصب: هو الیل مع الهوى SS‏ 
الآخر ومقلّديه بها ht‏ عنهم...» 

Es‏ اف بلسو کر د ان اک جو اا 
بالتعصب هم الذين يطعنون في المذاهب وأئمتها وعلمائهاء فهم الأحق 
بهذا الوصف؛ لما عندهم من الکبر والتعالی عن الاخرین. 

قال العلامة القرافي #" من أصناف التكبرين: «المتجادلون في 
مسائل الدين بالمهوئ والتعصّب تأبئ نفسه من بول ما سمعه من غيرم 
ا ل ل 
فهو علل حد قوله ۶ 583 PAIN NGS Si‏ اهِا رن ولو 

nE EA iS s‏ )13 قِيل [ EK‏ لله Sal BAST‏ ر بالاثم شب 
BGM ils ae‏ وقال ابن مسعود ن#ه: کفی بالرجل اثماً (ذا قیل 
s e‏ 

a NR N CT 
عن امخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاحتقارآوذلك ما هلك‎ 


.)555:5( ني أنوار البروق‎ )١( 

.۲٣:تلصف‎ )۲( 

Yeva adi (Y) 

.)۱۳ :۱( الزواجر عن اقتراف الکباثر‎ GC) 


NPY‏ فرق‌بن التعصب والتمذهب 
العباد والعلاء فضلاً عن غبرهم فان الاشتغال بالطعن في الناس وذكر 
نقاتصهم متا جبل علیهم الطبم. 

فاذا خیل الشیطان الیه آن ذلك هو ات زاد فیه واستکثر وحلا له 
وفرح به ظناً منه آنه یسعی في الدین» وما هو الا ساع في اتباع الشیطان 
دون اتباع التعصب له من الصحابة (so gh he‏ بعدهم. 

ولو اعتنی بصلاح نفسه وکان علن نحو آخلاق من تعصب له 
لكان ذلك هو الأول له والأحرئ بدأوظنٌ أن التعصّب له بنقص الناس 
واحتقارهم بحبّه إلیه کاذبا فإنه لو كان حاار يتعصّب لنفسه وعفا 
عمّن سفه عليه فاتباعه أولى بذلك منه آوکل من تعصب لامام ولریسر- 
the‏ سبرته» فذلك الامام هو خصمه ومن جملة الوبخین له...» 

خامسا: ee eee‏ 
العقل والإنصاف؛ لأنه جرئ عليه الصحابة © ومّن بعدهم من ع الأئمة 
cote‏ وإنما اللوم على من ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر 
الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح التهم؛ لأنه عد الاختلاف في الفروع 
كالاختلاف في العقائد. 


ee ca 

قال المفسّر ابن العربي المالكي يد": «والحكمة ني ذلك أن 
الا ختلاف والتفرق النهي عنه انا هو الودي ال الفتنة والتعصب 
وتشتيت الجماعة» فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشر_يعة. 
قال النبي ييِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانا وإذا اجتهد فأخطأ 
Oe Kal ol abs‏ 

وقال العلامة جبیی بن سعيد #5: «ما برح المستفتون يستفتون» 
فیحل هذا ويحرم هذاء فلا يرئ المحرّمُ أن المحلّلَ هلك لتحلیل» ولا 
برع( الحلل آن الحرم Js‏ لتحریمه». 

وهذاما آقزه جمع الفقه الاسلامي في دورته العاشرة النعقدة نی 
مکة ۲4/ صفر/ ۱۰۸ ه وما ورد في قراره: «الاختلاف الفقهي لیس 
نقيصة ولا تناقضاً في دينناء ولا يمكن ألا يكون, فلا يوجد أمة فيها نظام 
تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي 
الاجتهادي... 

فين النقيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهي الذي أوضحناما 
فيه من الخير والرحمة» وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله عل بعباده 


(۱) في آحکام القرآن (۱: ۳۸۲). 
(0) في صحیح البخاري (1 :۱۷۲ ۲). 
(۲) في جامع بیان العلم (۱۰۷). 


é‏ سس سب الفرق بين التعصب والتمذهب 
المؤمنين» وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمئ» ومزية جديرة بأن 
تتباهى بها الأمة الإسلامية. 

ولكن المضللين من الأجانب الذي يستغلون ضعف الثقافة 
الاسلامية لدی بعض الشباب السلم» ولا سیا الذي یدرسون لدیهم في 
الخارج» فیصوّرون شم اختلاف الذاهب هذا کما لو کان اختلافاً عقائدياً 
ليوحوا إليهم ظلاً وزوراً بأنه یدل علل تناقض الشريعة دون آن ینتبهوا 
إلى الفرق بين النوعين وشتان بينها!... 

وأمّا تلك الفئة الأخرئ التي تدعو إك نبذ المذاهبء وتريد أن 
Ub tue be gle pki jd‏ وتطعن في الذاهب الفقهية القائمةه ون 
آئمتها آو بعضهم. ففي بیاننا الانف عن الذاهب الفقهية ومزایا وجودها 
وأئمتها ما يوجب علهيم أن يكفوا عن هذا الأسلوب الذي ینتهجونه 
ويضللون به الناس» ويشقون صفوفهم ويفرّقون كلمتهم في وقت نحن 
أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخنطرة من أعداء 
الإسلام بدلآمن هذه الدعوة المفرّقة التي لا حاجة إليها». 

ومبذا يظهر أن السيرَ علن هذه الذاهب الفقهية رغم اختلافها لا 
منقصة فيه وإِنَّا المنقصة علك يترك طريقها ويذمّهاء ويطعن في آئمتهاء 
ويسعئ أن يقيمَ مذهباً جديداً عل هواه» وجمل الناس علیه ولا فهم 
متعصبون مبتدعون ضالون. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هم 

Usk‏ ان تشو الا ون احا ت هة ااه ناما ای 
عل تعصّب كل منهم لا ذهب إليه» وتحامله على غيره غیر صحیح البتة» 
بل إن olde gale‏ وعامّة هذه المذاهب يُكنون لبعضهم البعض كل 
احترام وتقدير وتوقير ى] تشهد به كتبهم وحياتهم وتراجمهم. 

ول ریقف الامر عند هذا فحسبه بنل tsa‏ 
المذاهب كانوا يولّمُون كتباً في إنصاف أئمة المذاهب الأخرئء وإنزالهم 
المنزلة الرفيعة التي يستحقونها ورد کلام بعض آتباع هذه الذاهب من لا 
يميّزون الشمال من اليمين والغث من السمين. 

فها هو الفقيه ابن حجر الهيتمي الشافعي Calg,‏ «الخيرات الحسان 
في مناقب آي «Ola Lage‏ والسيوطي الشافعي یولف «تبییضص 
الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»» وابن عبد الهادي ال حنبلي يلف «تنوير 
الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»» وابنٌ عبد البر المالكي يولّف «الانتقاء 
في فضل الأتمة الثلائة الفقهاء» والشعراني الشافعي يلف «الميزان» في 
إنصاف كل من الأثمة الأربعة وأصحابهم وهكذا. 

وکل هذا يضحض هذه الفرية بتعصّب أصحاب هذه المذاهب عل 
بعضهم البعض» فكيف يتعصّبون وكل هذه التآليف الرائقة في ثناء 
بعضهم علل بعض موجودة» وبعبارة التقدير والاحترام مشحونة؟ !! 


PT‏ فرق‌بن التعصب والتمذهب 

هاها ‏ إن email jails oa‏ 
السنية تقوم علل الانصاف والاعتدال واحتجاج کل منهم بأدلة تقوي 
مذهب دون غمز أو لمز» بل مع الاحترام والإكبار للمخالف إلا فيا شذ 
من بعض کتب الردود لبعض أتباع هذه المذاهب علل بعض كأبي عبد الله 
الجرجاني وأبي منصور البغدادي والقفال الشاشي وابن الجويني 
والكردري والقاري وغیرهم". 

ومع ذلك لو مش البصر وأهمل ما کان فیها خارجا عن داترة 
الانصاف وداخلاً نی باب الاعتساف. فان فذه الکتب الدرجة العالية في 
تفتيح مدارك المتعلم» وتوسيع فهم المتفقه. وصقل عقليته العلمية, 
بالإضافة إلى إحكام بنيان هذه المذاهبء وكثرة الاستدلال لمسائلها 
والتأیید ما ورفع همم أصحابها في الدفاع عنها والكفاح دونا ما يدي 
إلى استمرارها ونموها؛ ولولا هذه الماحكات والمشادات بين أرباب هذه 
مدقي كافك Deda‏ 

قال الدکتور مصطفی اخن": «اخلاف في الفروع بعد الاتفاق علل 
الأصلء فما هو إلا اختلاف في الطريق الموصل إلى الحقيقة» لاني الحقيقة 
نفسهاء وقد يكون في هذا الخلاف توسعة علل السائرين ورفق بهم 


(۱) ینظر: مقدمة الغرة النقة (ص۷-1). 
(۲) في آثر الا ختلاف ( ص۸). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 
ورحمة» وجدیر به آن لا يمت ال الانشقاق لامن قريب ولامن بعيد. 
وهذا هو شآن الذاهب الفقهية. 

ولئن رأينا في بعض البلدان وفي بعض العصور أن المذهبية كانت 
عاملاً من عوامل التفرّق بين المسلمين» فلنعتقد أن هذا راجع إلى سوء 
فهم هؤلاء وجهلهم بالحقيقةء لا إلى وجود المذاهب نفسهاء وما شأن 
هؤلاء إلا كشأن إنسان وجد في السوق سكيناً تباع ؛ لتكون مرتفقاً 
للناين؛ #اشتزاهاء فقتل مها نفسه» وکثیرآما ستعمل الانسان ی Len FEU‏ 
كان موضوعاً في أصله لاستعماله في الخير...». 

ثامناً: إن ما يصوّره أعداء هذه المذاهب من التعصّب بتقديم قول 
إمام المذهب عل الحديث» ليس صحيحاً قطعاً؛ لأنه لا شك في أفضلية 
وأولية حدیث رسول ی ومّن ظنّ غير هذا خیف علیه» ولکن السألة 
ختلفة اختلافاً كاملاً. 

ذلك بأن إمام المذهب اجتهد ني استخراج الحكم الشر-عي من 
نصوص القرآن والسنة النبوية وآثار الصحابة #: بعد الجمع والتنقيح 
وعرضها علن الأصول, ور خالف احدیث الا لدلیل آقوی منه من آية 
أو حديث آخر؛ J pad‏ نسخ أو تأويل أو تخصيص أو ما شابهه. 

ولا يعد مثل هذا من التعصّب إلا بجهل أو هوئا عند العقلاء 
والعلماء؛ لأن استخراجهم الأحكام الشرعيّة من نصوص إمامهم لامن 


A‏ — فرق‌بن التعصب والتمذهب 
نصوص الشارع؛ OY‏ امامهم قام بمرحلة استخلاص الفروع النضبطة 
من نصوص الشرع لا غیر . 

sy‏ هم القواعد الحکمة والأصول الدقيقة التي یمکنهم 
منها استنباط الاحکام الشر-عية» بدل آن پبدآوا من جدید با خراج 
القواعد من القرآن والسنة؛ لاخذ الاحکام منها؛ إذ أنهم بذلك يبذلون 
جهداً في أمر َم وانتهی فلا طائل من إضاعة العمر فيه إلا التقعاس عن 
إيفاء حاجات الناس في المسائل الفرعية» وإيقاف نمو وشموخ وازدهار 
هذا الصرح الفقهي العظیم كما سيأي. 

lai ease‏ اه تزه وعداو نت هه کاس 
مأخوذة من هوی الانفس» ویذعون آنهم یریدون آن برجعوا ال الکتاب 
والسنة» وكأن هذه المذاهب مستقاة من غيرهماء قال الدكتور علي نايف 
البقاعي": «ویطالعنا بعض آهل هذا العصر بدعوة جديدة إلى الأخذ 
من الکتاب والسنة کیا هو مذهب السلف. وهل بنیت الذاهب الاربعة 
عل غير الكتاب والسنة! أو خرج أحد الأئمة الاربعة أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد عن أن يكون من سلف هذه الأمة! أما كانوا جميعاً في 
خير القرون التي زكاها رسول الله # ؟ فإن إريكونوا من السلف فمن 
السلف إذن؟ 


)١(‏ في الاجتهاد في علم الحديث (ص0794-5717). 


۲۱2 s 
إن وضع الأئمة الأربعة في صف مضاد للسنة أو للسلف تجن‎ 
عليهم» وهو مرفوض؛ لأن مذاهبّهم قد بُنيت بناءً غك علل الكتاب‎ 
OV والسنة.... وأخشى أن تكون هذه الدعوئ دعوة حق يراد مها باطل؛‎ 
هذه المذاهب الأربعة قد بيّنت لنا كيفية الأحذ من الكتاب والسنة في‎ 
كتبها الأصولية والفقهية» بين) أصحاب هذه الدعوة رفعوا شعاراً لر‎ 

يضعوا تحته أي منهج» وادعوا الاجتهاد وآلزموا الناس باتباعهم». 

فأي تعصب أعظم من هذا التعصب ني التهجم علل مذاهب 
الإسلام ونبذهاء والرجوع إلى هوى الأنفس» وتخبط العقول المتنكبت 
عن طریق الصراط الستقیم. OG ÍA ELS}‏ تان عَظِيم]” ». 

قال العلامة الزرقاني mat‏ «لمثل هذا أرباً بنفسي- وبك أن نتهم 
مسل بالكفر أو البدعة والهوى لمجرد أنه خالفنا ني رأي إسلامي نظري» 
فان الترامي بالکفر والبدعة من آشنع الامور» ولقد قرر علماؤنا أن 
الكلمةً ٍذا احتملت الکفر من تسعة وتسعین وجهاء ثم احتملت الایمان 
من وجه واحد حملت علن آحسن الحامل وهو الایمان وهذا موضوع 
مفروغ منه ومن التدلیل علیه. 


.)۲۸-۲۷ :۲( مناهل العرفان‎ à (Y) 


e‏ سس الفرق بين التعصب والتمذهب 
لکن یفت ی عضدنا غفلة کثبر من |خواننا السلمین عن هذا 
الأدب الإسلامي العظيم الذي يحفظ الوحدة ويحمي الأخوة ويظهر 
الإسلام بصورته الحسنة ووجهه الجميل من السماحة واليسر- واتساعه 
لكافة الاختلافات الفكرية والمنازع المذهبية والمصالح البشرية ما دامت 
معتصمة بالكتاب والسنة على وجه من الوجوه الصحيحة التي يحتملها 
النظر السديد والتأويل الرشید... وآقرر وآکرر آن احکم علل فرد آو 
جماعة بالبدعة واهوی لا يجوز أن يكون مبنياً عل غير بدعة أو هوئ». 


ate ate 
۶ ۶ OS 


شاه ال وا م a ee‏ 
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فتح العلي المالك في الفتوی علن مذهب مالك لمحمد بن أحمد, المشهور 
بعلیش (ت۱۲۹۹ه. دار العرفة. 

التجارية الکری. مصر. ۱۳۵۲ ه. ط ۱. 


۶ الفرق بين التعصب والتمذهب 

4" القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أمد لابن حجر العسقلاني 
(مت807ه). مكتبة ابن تيمية. ط۱. ١١٤٠١ه.‏ 

.٥‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز ين أحمد البخاري 
(ت ۷۳۰ه). دار الکتاب الإسلامى. 

7 کشف الاسرار شرح الصنف على المنار للنسفي (ت١٠لاه).‏ دار 

OL ۷‏ الیزان لابن حجر العسقلاني (ت57/ه». موسسة الاعلمی 
للمطبوعات بروت ۱۰۱۰۳ ه. 

۸ الجموع شرح الهذب لیحبی بن شرف النووي(۱ 1۷۲-1۳ ه) ت: 
محمود مطرحی. بیروت. دار الفکر ط ۱۰۱۱۷ ه-. 

۹ بمحاضرات نی الفقه القارن للدکتور محمد سعید رمضان البوطي. دار 
الفكر المعاصر» بيروت. دار الفكر» دمشق. ط7. wal fy‏ 

۰ مقالات الكوثري للعلامة محمد زاهد بن احسن الک وثری -NYAD‏ 
۱ مه). الکتبة الازهرية للتراث. ۱۹۹6م. 

۱ مقدمة نصب الراية لحمد زاهد بن اسن الکوثری (۱۳۷۱ه) 
دار ار ۷ م ضمن مقدمات الکوثری. 


As‏ ت 


۲ مناهل العرفان في علوم القرآن لحمد عبد العظیم الزرقاني. دار الفکر. 


۳ مواهب امحلیل شرح ختصر خلیل لحمد بن محمد بن عبد الرهن 
CULL Gy pall‏ (تء ۹۵ه). دار الفکر. بیروت. ط ۰۲ ۱۳۹۸ ه. 


“ده عملم ماد 
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